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ــر موقف تقدي

ــت  ــطينيين اعترف ــق الفلس ــة بح ــادة المرتكب ــة والإب ــراءات الاحتلالي ــد الإج ــة ض ــية جماعي ــوة دبلوماس ــي خط ف
مجموعــة مــن الــدول بالدولــة الفلســطينية، وخاصــة الــدول الغربيــة الكبــرى وســط رفــض إســرائيلي- أمريكــي 
وبذلــك نالــت فلســطين اعترافًــا مــن 1591 دولــة مــن أصــل 193. وبالرغــم مــن الرفــض الإســرائيلي المدعــوم أمريكيًــا 
ــا لتســوية الصــراع  ــا لقــرارات الشــرعية الدوليــة يبقــى »حــل الدولتــن« الحــل المقبــول دوليً لتســوية الصــراع وفقً
ــة لفلســطين فــي مواجهــة السياســات الإســرائيلية  ــة الدولي ــة المكان ــات الدولي وإحــال الســام. إذ تعــزز الاعتراف

ــادة. الراميــة إلــى المحــو والإب
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اســتوفت فلســطين جميــع الشــروط القانونيــة والسياســية لتكــون دولــة، وحصلــت فــي العــام 2012 علــى اعتــراف 
ــمح  ــة تس ــة دولي ــا لمكان ــا أهله ــو م ــة. وه ــت 138 دول ــدة«2 بتصوي ــي الأمم المتح ــو ف ــر عض ــب، غي ــة مراق ــي »دول أمم
لهــا بالانضمــام إلــى العديــد مــن المنظمــات والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة. وبعــد ذلــك توجهــت فلســطين إلــى 
المحاكــم الدوليــة لمقاضــاة الاحتــال، حيــث توجهــت للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي العــام 2015، وفتحــت الجنائيــة 
ــا فــي الحالــة الفلســطينية فــي العــام 2021، وأمــام الدائــرة التمهيديــة، أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  تحقيقً
أوامــر اعتقــال بحــق رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو ووزيــر الدفــاع الإســرائيلي الســابق يــوآف غالانــت بتهمــة ارتــكاب 

جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب3.

وفــي ذات الســياق، اعتمــدت الجمعيــة العامــة فــي 12 أيار/مايــو 2024 قــراراً يدعــم طلــب فلســطين للحصــول علــى 
العضويــة الكاملــة ويوصــي مجلــس الأمــن بإعــادة النظــر بطلــب فلســطين بالحصــول علــى العضويــة الكاملــة، وهو 
قــرار يعبــر عــن الإرادة الدوليــة، لكنــه لا يمنــح فلســطين العضويــة الكاملــة، بــل يؤكــد علــى تأهيلهــا لأن تكــون دولــة. 
وبالرغــم مــن الموقــف الدولــي الداعــم لإقامــة الدولــة الفلســطينية وانضمامهــا كعضــو كامــل فــي الأمم المتحــدة، إلا 
أن »الفيتــو« الأمريكــي حــرم الفلســطينيين مــن الدولــة فــي الأمم المتحــدة ســابقًا، ومنــح الاحتــال اســتمرارية ارتــكاب 
الإبــادة بحــق الشــعب الفلســطيني. حيــث اســتخدمت الولايــات المتحــدة حــق النقــض »الفيتــو« لإســقاط مشــروع 
قــرار تقدمــت بــه الجزائــر لمجلــس الأمــن منتصــف العــام 2024، فــي حــن أيــد القــرار 12 عضــوا فــي المجلــس4. وبذلــك 
تعرقــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة العضويــة الكاملــة للدولــة الفلســطينية فــي الأمم المتحــدة لتصبــح الدولــة رقم 
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ــل  ــت »ح ــي تثبي ــة ف ــوة محوري ــال( خط ــتراليا، البرتغ ــدا، أس ــا، كن ــا، بريطاني ــة )فرنس ــدول الغربي ــراف ال ــل اعت يمث
الدولتــن« ويضــع حــدًا للادعــاءات الاســرائيلية ومزاعمهــا التــي تصــف الضفــة الغربيــة أنهــا »أراضٍ متنــازع عليهــا«، 

ويدحــض المزاعــم القائمــة علــى تفســيرات دينيــة ووعــود إلهيــة. 

مــن جانــب آخــر، يكتســب اعتــراف )بريطانيــا( أهميــة تاريخيــة فهــي الدولــة التــي ســاهم وزيــر خارجيتهــا آرثــر بلفــور 
فــي إشــعال صــراع مســتمر منــذ أكثــر مــن قــرن بوعــده المثيــر للجــدل عــام 1917. إن تصحيــح هــذا الخطــأ، ولــو بعــد 
عقــود5، وهــو مــا أشــار إليــه وزيــر خارجيــة بريطانيــا الســابق ديفيــد لامــي David Lammy  فــي خطابــه بــالأمم المتحــدة 
فــي كلمتــه »تتحمــل بريطانيــا مســؤولية خاصــة لدعــم حــل الدولتــن«6. والحقيقــة الراســخة هــي اعتــراف دولــي 
واســع بالدولــة الفلســطينية ســواء علــى مســتوى الــدول الكبــرى صاحبــة حــق النقــض »الفيتــو« مثــل بريطانيــا، 



ــر نوقف  تقدي

ــم  ــي دع ــا ف ــيؤثر إيجابً ــا س ــو م ــرين G20، وه ــة العش ــة كمجموع ــوى الاقتصادي ــن. أو الق ــيا، الص ــا، روس فرنس
القضيــة الفلســطينية سياســيًا واقتصاديـًـا فــي السياســة الدوليــة الراهنــة والمســتقبلية.

ومــع كل ذلــك، يــرى خبــراء القانــون والساســة الأوروبيــون أن الاعتــراف يعتبــر بيانـًـا أخلاقيًــا وسياســيًا قويـًـا، لكنــه 
لــن يغيــر شــيئا علــى أرض الواقــع. وذلــك بفعــل الصــراع الطويــل، يبقــى الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية التــي 
لا تمتلــك حــدوداً دوليــة، ولا عاصمــة، ولا جيــش، بســبب الاحتــال العســكري للضفــة الغربيــة والقــدس، وتدميــره 
لقطــاع غــزة منــذ عامــن7. مــع أن  قــرارات الشــرعية الدوليــة واتفاقــات التســوية- مثــل اتفــاق أوســلو- تؤكــد حــق 
فلســطين فــي إقامــة مســتقلة، وتوضــح شــكل حدودهــا الجغرافيــة وعاصمتهــا القــدس، ولكــن القــوة الماديــة 
لا تــزال هــي المســيطرة علــى الأرض، ومــع ذلــك، لا يمكــن للإحتــال إلغــاء الحــق الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره 

بموجــب قــرارات الشــرعية الدوليــة وأحــكام القانــون الدولــي”.

دوافع الاعتراف الدولي

هنالــك مجموعــة مــن العوامــل المترابطــة فــي البيئــة الدوليــة الراهنــة التــي دفعــت دول العالــم للاعتــراف بالدولة 
الفلســطينية، ويمكــن إجمــال هــذه العوامــل بمــا يلي:

-  السياســة الاســتعمارية الإســرائيلية، ورفضهــا للتســوية السياســية، واســتراتيجيتها لتغييــر معالــم 
ــادة  ــطينيين، والإب ــى الفلس ــة عل ــود المفروض ــتيطان والقي ــر الاس ــا عب ــع إقامته ــطينية ومن ــة الفلس الدول
ــة الفلســطينية للحفــاظ علــى تطبيــق  ــم بالدول ــراف دول العال ــى اعت المرتكبــة فــي قطــاع غــزة، دفعــت ال
»حــل الدولتــن«، إذ شــهد العالــم أجمــع رفــض الــدول للمبــررات التــي تقدمهــا إســرائيل للــرأي العــام الدولــي، 
وأظهــر انســحاب العديــد مــن الوفــود الحاضــرة فــي الاجتمــاع الثمانــن للجمعيــة العامــة حــن اعتلــى نتنياهو 

المنبــر لإلقــاء كلمتــه”.

ــم علــى قــرار التقســيم 181 فــي العــام 1947 هــو  -  »حــل الدولتــن« مشــروع أوروبــي، حــل الدولتــن القائ
مشــروع أوروبــي بالأســاس، وتدافــع أوروبــا عــن مشــروعها لإحــال الســام فــي المنطقــة العربيــة. ففي الســابق 
تشــكلت اللجنــة الرباعيــة فــي العــام 2002 لإحياء العمليــة الســلمية أوروبيًــا، باقتراح رئيــس الوزراء الإســباني 
خوســيه ماريــا أثنــار نتيجــة انــدلاع انتفاضــة الأقصــى فــي العــام 2000. وفــي الوقــت الراهــن، عقــدت فرنســا 
بالشــراكة مــع المملكــة الســعودية »مؤتمــر نيويــورك« لإحيــاء عمليــة الســام وتنفيــذ »حــل الدولتــن« وعــدم 

الســماح لإســرائيل بتصفيــة القضيــة الفلســطينية، وتبعتهــا عــدة دول أوروبيــة تدعــم المشــروع نفســه.

-  الشــرعية الدوليــة والقانــون الدولــي، تشــكل الــدول التــي اعترفــت بالدولــة الفلســطينية جــزءا مــن المجتمع 
ــراع،  ــخ الص ــدار تاري ــى م ــن« عل ــس الأم ــة، مجل ــة العام ــي »الجمعي ــة ف ــرارات الأممي ــدر الق ــذي أص ــي ال الدول

وانتصــاراً للقانــون الدولــي والشــرعية الدوليــة، اعترفــت بالدولــة الفلســطينية.

دلالات الاعتراف الدولي 

-  ترســيخ الحــق الفلســطيني: يرســخ الاعتــراف الدولــي بالدولــة الفلســطينية الحــق الفلســطيني بإقامــة 
دولتــه وتقريــر مصيــره، ويحــول النقــاش الدولــي مــن مســألة أحقيــة الشــعب الفلســطيني فــي إقامــة دولتــه 
ــا للتســوية السياســية القائمــة علــى حــل الدولتــن.  إلــى مســألة دولــة تحــت الاحتــال يجــب إنهــاؤه وفقً



ــر موقف تقدي

ــروعة  ــة والمش ــوق العادل ــا بالحق ــل اعتراف ــدول يمث ــراف ال ــطينية أن اعت ــن الفلس ــة والمغترب ــرى وزارة الخارجي وت
للشــعب الفلســطيني، بمــا يضمــن حمايــة حــل الدولتــن مــن المخاطــر التــي تتهــدده نتيجــة اســتمرار جرائــم 

الإبــادة والتجويــع والتهجيــر والضــم التــي ترتكبهــا ســلطات الاحتــال ضــد شــعبنا8.

-  دعــم وحمايــة الدولــة الفلســطينية، تتعــرض أراضــي الدولــة الفلســطينية لإبــادة ناعمــة في الضفــة الغربية 
والقــدس، وإبــادة مباشــرة فــي قطــاع غــزة، بالإضافــة إلــى الإجــراءات الاحتلاليــة الهادفــة إلــى تدميــر مؤسســات 
ــدول التــي  ــي والمؤسســي، والاغلاقــات والمعــازل، والاقتحامــات المتكــررة، وهــو مــا يدفــع ال ــة كالحصــار المال الدول
ــادرة  ــا لتكــون ق ــب اســتحقاقاتها ودعمهــا سياســيًا وماليً ــى جان ــة الفلســطينية بالوقــوف إل اعترفــت بالدول

علــى مواصلــة بنــاء مؤسســات الدولــة للقيــام بأدوارهــا.

-  العزلــة الدوليــة للاحتــال تعظــم الاعترافــات الدوليــة، لا ســيما الغربيــة تجــاه إســرائيل وحكومتهــا الائتلافيــة 
ــأن  ــي ب ــاع الدول ــزز الانطب ــا يع ــة، مم ــرعية الدولي ــار للش ــع دون أي اعتب ــم والتوس ــدد بالض ــي ته ــة الت المتطرف
السياســات الأحاديــة لإســرائيل تعيــق التســوية السياســية. وقــد اعتــرف نتنياهــو بالعزلــة الدوليــة فــي مؤتمــر 
لــوزارة الماليــة قائــاً: »إســرائيل تواجــه نوعًــا مــن العزلــة قــد يســتمر لســنوات، وليــس لديها خيــار ســوى الاعتماد 
علــى نفســها«، وأضــاف »اقتصــاد إســرائيل ســيحتاج إلــى التكيــف ذاتيًــا وأقــل اعتمــاداً علــى التجــارة الخارجية«9. 
وهاجــم رئيــس المعارضــة الإســرائيلية يائيــر لبيــد نتنياهــو وحكومتــه بســبب تحطيــم مكانــة إســرائيل الدوليــة 

بفعــل انعــدام المســؤولية وسياســة الهــواة والغطرســة التــي تنتهجهــا10.

-  اختــاف المجتمــع الدولــي مــع الولايــات المتحــدة. تدعــم الولايــات المتحــدة إســرائيل وترفــض المواقــف الأوروبيــة 
الداعمــة لإقامــة الدولــة الفلســطينية، وتفــرض قيــودا علــى الســلطة الوطنيــة بمنــع وصــول ممثليهــا إلــى مقــر 
الأمم المتحــدة. فــي المقابــل، تــرى الــدول الأوروبيــة أن الســلطة الفلســطينية مجبــرة، فــي ظــل الأفعال الإســرائيلية 

علــى الأرض علــى حمايــة »حــل الدولتــن«.

وقــد مثــل »مؤتمــر نيويــورك« الــذي عقــد فــي الأمم المتحــدة عمــق الانقســام بــن أمريــكا وأوروبــا حــول كيفيــة 
معالجــة الصــراع فــي الشــرق الأوســط، إذ أوضحــت اســتراتيجية فرنســا بــأن الدبلوماســية قــادرة علــى تقــديم 
بديــاً قابــاً للتطبيــق بالشــراكة مــع المملكــة الســعودية، وإمكانيــة التوصــل إلــى حــل دائــم فــي شــكل 
ــض  ــى تعري ــطينيين وحت ــاة للفلس ــن المعان ــد م ــن مزي ــفر إلا ع ــم تس ــرائيل ل ــتراتيجية إس ــن لأن اس دولت

»الرهائــن الإســرائيليين« للخطــر11. 

ــر محــدود  ــا غي ــات المتحــدة الأمريكيــة الحليــف الوحيــد فــي البيئــة الدوليــة التــي تقــدم دعمً تظــل الولاي
لإســرائيل، وتعــزز اســتراتيجيتها التوســعية فــي ممارســة سياســة الإبــادة ضــد الفلســطينيين ومنــع إقامــة 
دولتهــم. يتضــح هــذا الدعــم بشــكل جلــي خــال ولايتــي دونالــد ترامــب الرئاســية الســابقة والحاليــة، حيــث 
ــة  ــةً البيئ ــرائيل متجاهل ــة لإس ــات مواتي ــف وسياس ــرار مواق ــو إق ــدة نح ــات المتح ــة الولاي ــت سياس اتجه

الدوليــة والقانــون الدولــي.
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الخلاصة

إن الاعترافــات الواســعة بالدولــة الفلســطينية، رغــم عــدم قدرتهــا حاليًــا علــى تحقيــق إقامــة الدولــة الفلســطينية 
علــى أرض الواقــع، تســفر عــن مجموعــة مــن النتائــج الفوريــة. مــن أبــرز هــذه النتائــج هــو توافــق سياســات الــدول 
المعترفــة بفلســطين فــي الســاحة الدوليــة مــع التزاماتهــا الداعمــة لحــق الفلســطينيين فــي إقامــة دولتهــم، فضــاً 
عــن رفــض التعاطــي مــع السياســات الإســرائيلية التــي تســعى إلــى محــو هــذا الحــق مــن خــال الاســتيطان وفــرض 

. السيادة

أمــا بالنســبة للنتائــج المســتقبلية، فــإن سياســات التصويــت فــي المحافــل الدوليــة للــدول التــي تعتــرف بفلســطين 
لــن تتعــارض مــع أي توجــه أممــي أو قانونــي تســعى الســلطة الفلســطينية لتحقيقــه لمحاســبة الاحتــال ومقاضاتــه.


